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الأسباب والتَّبعات لإعادة التوطين الكندي للاجئين السوريين
آنا-ماري بيلانغير مكموردو

مع انتهاء فبراير/شباط 2016، كانت كندا قد وفت بوعدها بإعادة توطين 25 ألفاً من اللاجئين السوريين. 
ومع ذلك، سببت هذه المبادرة ضغطاً على خدمات إعادة التوطين التي يتلقاها اللاجئون فور وصولهم، 

وتثير تساؤلات حول العادلة في التعامل مع اللاجئين الآخرين. 

في أواخــر عــام 2015، وعــدت كنــدا بــأن تقبــل 25 ألــف لاجــئ 
ــن  ــا كان م ــد عندم ــك الوع ــاء ذل ــن. وج ــادة التوط ــوري لإع س
ــق  ــت في صــدد التفكــر في تطبي ــدان الأخــرى كان ــد أنَّ البل المؤك
بعــض التدابــر مثــل مصــادرة مقتنيــات اللاجئــن وتســجيل 
اللاجئــن المســلمين الداخلــن إلى بلادهــا أو إغــاق حدودهــا عــى 
ــا  ــد وم ــه المتزاي ــدا التوج ــف كن ــاذا تخال ــاً. فل ــن جميع اللاجئ

ــا ذاك؟ ــى موقفه ــوت ع ــي انط ــات  الت التبع

هنــاك عــدة عوامــل تســاعد في فهــم تــرف كنــدا. فــأولاً، 
ــوريين  ــن الس ــة اللاجئ ــة لأزم ــة العام ــتجابة الكندي ــت الاس كان
ــف  ــك الموق ــزَّ ذل ــت. وع ــرور الوق ــراً بم ــد اكتســبت زخــاً كب ق
أخبــار وفــاة الطفــل الســوري إيــان كــردي )ثلاثــة أعــوام( 
الــذي غــرق في أثنــاء ســفره بالقــارب مــن تركيــا إلى اليونــان مــع 
ــدا  ــن في كن ــادة التوط ــا لإع ــاً أنَّ طلبه ــن لاحق ــي تب ــه الت عائلت
ووجــه بالرفــض. وأصبحــت تلــك الحادثــة في ذروة الأحــداث التــي 
عــززت المناشــدات العامــة بــأن تغــر الحكومــة الكنديــة موقفهــا 

ــن.  ــاه اللاجئ ــابق تج ــدي الس التقيي

أكتوبــر/ في  كنــدا  في  الوطنيــة  الانتخابــات  جــاءت  وثانيــاً، 
ــة الإعــداد  ــا بالفعــل. فخــال مرحل ــن الأول 2015 في وقته تشري
للانتخابــات، اســتجاب المرشــحون لمنصــب رئيــس الــوزراء للــرأي 
ــن  م كل واحــد م ــدَّ ــادة التوطــن إذ ق ــادة إع ــام لمصلحــة زي الع

ــوريين.  ــن الس ــن اللاجئ ــادة توط ــده في إع ــحين تعه المرش

خطــاب  تترجــم  أن  حكومتهــم  مــن  المواطنــون  أراد  وثالثــاً، 
الهُوِيَّــة الكنــدي المتعاطــف إلى مشــاركة فعليــة في المجتمــع 
ــم يكــن مســتغرباً  ــام القادمــن الجــدد. فل ــاح أم ــدولي والانفت ال
أن ضغــط المواطنــون عــى الحكومــة لبــذل جهــد في إعــادة 
ــر  ــداه كث ــذي أب ــت ال ــف الثاب ــراً للموق ــوريين نظ ــن الس توط
مــن المواطنــن ورغبتهــم في المشــاركة بنشــاط في رعايــة اللاجئــن 
ــل دوراً كبــراً في إعــادة  ــدا يمثِّ بأنفســهم. فالمجتمــع المــدني في كن
التوطــن لأنّــه بإمــكان الأفــراد الكنديــن أن يعيــدوا توطــن 
اللاجئــن مــن خــال مــا عُــرفِ »بخطــة مجموعــة خمســة« التــي 
تســمح للعائلــة المكونــة مــن خمســة أفــراد أو أكــر أو للمقيمــن 
الدائمــن أن يقدمــوا طلبــاً لرعايــة اللاجئــن والســاح لهــم 

ــم  ــؤولية إعالته ــولي مس ــاس وت ــذا الأس ــى ه ــدا ع ــدور لكن بالق
ــم.1  ــور وصوله ف

موارد إعادة التوطين
ــن أشــكال التشــارك بالمســؤولية  ــادة التوطــن شــكلًا م ــل إع يمث
واعترافــاً بالتعــاون الــدولي بــن البلــدان. ومــع ذلــك، لا يوجــد أي 
ــركَ للــدول  ــل يُ ــزم لإعــادة توطــن اللاجئــن، ب ــوني مل فــرض قان

اللاجئــن  قبــول  حريــة 
طوعــاً ويُســمَح لهــا أيضــاً 
بوضــع الحصــص )الكوتــا( 
ســتقبلها  التــي  للأعــداد 
ــذا  ــة. وبه ــر اللازم والمعاي
المعنــى، كان قــرار كنــدا 
ألــف لاجــئ   25 لقبــول 

ــاً.  ــراراً طوعي ــوري2 ق س

الحكومــة  التــزام  وجــاء 
المنتخبــة  الجديــدة 
بإعــادة توطــن الســوريين 
لزخــم  أساســية  نتيجــةً 
عــززه  ثــم  الانتخابــات 
ــات  ــك ضرورة إثب ــد ذل بع
عــى  الحكومــة  قــدرات 

الإسراع في الوفــاء بوعودهــا. وفي الواقــع، بعدمــا فــازت الحكومــة 
أكتوبر/تشريــن  في  الســلطة  وتولــت  بالانتخابــات  الجديــدة 
الأول، لم يكــن مــن الواضــح بعــد كيــف ســتلبي وعدهــا بإعــادة 
ــرت  توطــن 25 ألــف لاجــئ ســوري في كنــدا. ونتيجــة لذلــك، أخُِّ
المواعيــد النهائيــة المقــررة في نهايــة عــام 2015 إلى فبراير/شــباط 
2016. وبذلــت الحكومــة الفدراليــة منــذ انتخابهــا جهــوداً كبــرة 
لتحقيــق هدفهــا المنشــود في إعــادة توطــن 25 ألــف لاجــئ 
ســوري لكــنَّ التركيــز عــى عــدد المــراد إعــادة توطينهــم ربمــا كان 

مــة.  عــى حســاب جــودة خدمــات إعــادة التوطــن المقدَّ

ــقَّ  ــدا لم تتل ــادة التوطــن في كن ــات إع ــر أنَّ خدم ــط بالأم فالمحب
م في إعــادة  بعــد الدعــم ذاتــه مــن الحكومــة كالدعــم الــذي قُــدِّ
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ــاع  ــع ارتف ــر، م ــى آخ ــدا. وبمعن ــن في كن ــة للاجئ ــن المادي التوط
ــه، تعرضــت خدمــات  هــذا التدفــق مــن اللاجئــن وسرعــة وتيرت
ــتيعابية  ــدرة الاس ــوق الق ــرة تف ــوط كب ــن إلى ضغ ــادة التوط إع
دون توفــر مــوارد كافيــة للتعامــل الــكافي مــع حاجــات اللاجئــن 
ــع  ــود جم ــن جه ــد م ــتثمار في مزي ــازم للاس ــت ال ــح الوق ولم يُتَ

ــات. التبرع

وبعــد إجــراءات الخفــض المتكــررة التــي أجرتهــا الحكومــات 
خدمــات  أصبحــت  التوطــن،  إعــادة  قطــاع  عــى  الســابقة 
»القادمــن الجــدد« )المشــاركة في الترحيــب باللاجئــن المعــاد 
توطينهــم وغيرهــم مــن المهاجريــن ومســاعدتهم( تواجــه معانــاة 
ــاع  ــة ارتف ــن. ونتيج ــداد القادم ــد أع ــتجابة لتزاي ــرة في الاس كب
معــدل الواصلــن، أصبحــت خدمــات إعــادة التوطــن ومنهــا 
وتخصيــص  المــدارس  و/أو  اللغــة  دروس  اللاجئــن في  إلحــاق 
المســاكن لهــم عــى ســبيل 
تعــاني  الحــر  المثــال لا 
كثــرة.  تحديــات  مــن 
المثــال،  ســبيل  فعــى 
ــون  ــون يمكث ــح اللاجئ أصب
مؤقــت  ســكت  في 
أطــول  أســابيع  لبضعــة 
اســتجابة  المعتــاد.3  مــن 
القطــاع  مثَّــل  لذلــك، 
ــدني  ــع الم الخــاص والمجتم
في  للغايــة  نشــطاً  دوراً 
ــتجابة لحاجــات آلاف  الاس
الواصلــن الســوريين لســد 
هــذه الثغــرة. ومــع ذلــك، 
حاجــة  هنــاك  زال  مــا 
ــم  ــن لدع ــب المهني لتدري
ــم المتنوعــة  ــة حاجاته ــاس وتلبي ــة المخصصــة مــن الن هــذه الفئ
ــدة خاصــةً فيــا يتعلــق باللاجئــن الذيــن تســاعدهم  والمعقَّ
الحكومــة ممــن لديهــم حاجــات ونقــاط اســتضعاف أكــر بكثــر 

مــن الفئــات الأخــرى مــن القادمــن. 

العدالة في المعاملة؟ 
اســتجابة للــرأي الشــعبي، دأبــت الحكومــة الكنديــة عــى عــرض 
المنافــع الخاصــة للاجئــن الســوريين الواصلــن. فعلى ســبيل المثال، 
ــوريين  ــن الس ــرى واللاجئ ــيات الأخ ــن الجنس ــن م ــاً للاجئ خلاف
الســابقين، لم يكــن عــى اللاجئــن الســوريين الذيــن وصلــوا بعــد 
وصــول الحكومــة الجديــدة للســلطة أن يســددوا للحكومــة قــرض 
نهــم مــن الســفر إلى كنــدا. لكــنَّ الســؤال: مــاذا  الســفر الــذي مكَّ

ــولي الحكومــة للســلطة؟  ــل ت ــن جــاؤوا قب بشــأن الســوريين الذي
ومــاذا بشــأن اللاجئــن الآخريــن المعــاد توطينهــم في الوقــت 
نفســه لإعــادة توطــن الســوريين؟ لقــد حاولــت الحكومــة تقديــم 
ــاً  ــك فعلي ــن ذل ــج م ــوريين فنت ــاعدة للس ــف والمس ــن التعاط ع
ــاواة.  ــة والمس ــدأ العدال ــك مب ــة بذل ــن مغفل ــن اللاجئ ــان م فئت
وخلافــاً للحكومــة، هنــاك جهــات أخــرى كثــرة كالقطــاع الخــاص 
ــر  ــه في توف ــى ذات ــوا المنح ــن انتهج ــة مم ــات الاجتماعي والخدم
ــنَّ  ــدا. لك ــدد إلى كن ــن الج ــوريين القادم ــع للس ــف المناف مختل
ــرى  ــات الأخ ــن الفئ ــر م ــب كث ــر في حج ــه أث ــب ل ــذا الترحي ه
ــا، ترتفــع مناشــدات الخــراء والمزاولــن  عــدا اللاجئــن. ومــن هن
والمناصريــن المعنيــن بشــؤون اللاجئــن في كنــدا إلى تطبيــق مبــدأ 

ــة والمســاواة في هــذه الاســتجابة.  العدال

ــاً  ــذ التزام ــدولي، تنف ــي وال ــن الوطن ــى الصعيدي ــدا، ع إلا أنَّ كن
واضحــاً وإيجابيــاً تجــاه اللاجئــن. وكــمُّ الإجــراءات المتخــذة 
خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة ملموســة لهيئــة حكوميــة وطنيــة 
لا يقــل عــن زخــم اســتجابة الترحيــب التــي أبــداه الــرأي العــام 
الكنــدي. وإضافــة لذلــك، تحافــظ كنــدا عــى مســتوى مرتفــع من 
ــج  ــا دم ــع في أولوياته ــا تض ــراً لأنه ــن نظ ــادة التوط ــات إع خدم
القادمــن الجــدد وتنتهــج نظامــاً مؤسســاً لإعــادة التوطــن. لكــن، 
كيــف يُنظَــر إلى المضمونــات التــي يحملهــا إعــادة توطــن هــؤلاء 
اللاجئــن وغيرهــم عــى الأمــد البعيــد؟ فعــى ضــوء إعــادة توطــن 
مــا يقــارب عــرة آلا لاجــئ في كنــدا في أي ســنة كانــت 4، هنــاك 
25 ألــف لاجــئ ســوري ســيدخلون مجــال إعــادة التوطــن خــال 
أربعــة أشــهر إضافــة إلى إعــادة توطــن عــرة آلاف لاجــئ ســوري 
ــن  ــا م ــام 20165 وم ــة ع ــع نهاي ــة م ــاعدهم الحكوم ــافي تس إض
ــات  ــر الخدم ــى توف ــراً ع ــاً كب ــك ســوف يضــع عبئ شــك أنَّ ذل

للاجئــن للعــام القــادم ومــا وراءه.  

ــل  ــس وبروكس ــراً في باري ــت مؤخ ــي حصل ــداءات الت ــع الاعت وم
ومــا تبــع ذلــك مــن موجــات كراهيــة المســلمين، يتزايــد التحــدي 
الــذي يفرضــه الكنديــون أمــام مبــادرة إعــادة توطين الســوريين في 
كنــدا. فقــد أصبحــت مســألة الأمــن عنــد معالجــة طلبــات إعــادة 
التوطــن مثــار النقــاش والخــاف العــام مــا دفــع الحكومــة الآن 
ــادة  ــات حــول إع ــاج منحــى التشــارك المنتظــم بالمعلوم إلى انته

التوطــن لتخفيــف مخــاوف المواطنــن الكنديــن. 

وحــده الزمــن مــن ســيخبرنا إذا كانــت الحكومــة الجديــدة ســوف 
تســتمر في تعزيــز دعمهــا لقطــاع إعــادة التوطــن وإثبــات )بعــد 
ر قيمــة  انتهــاء المــدد المحــددة وبلــوغ الأهــداف( أنّهــا تقــدِّ
إنجــاح دمــج اللاجئــن. ومــع ذلــك، إذا كان مــن الممكــن إنجــاز 
كثــر مــن ذلــك بنجــاح وكان بالإمــكان تلبيــة الحصــص الطموحــة 
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المساعدة على العودة الطوعية: الآثار المترتبة على النساء والأطفال 
مونيكا إنسيناس

غالباً ما تعيد برامج المساعدة على العودة الطوعية النساء والأطفال إلى أماكن ينعدم الأمن فيها ويحيق 
بها المجهول، ويسلط تحليل هذه الممارسة في المملكة المتحدة الضوء على المشاكل المتأصلة في هذا النوع 

من البرامج وعلى ضرورة إعادة النظر  فيها.

تهــدف برامــج المســاعدة  في العــودة الطوعيــة لمســاعدة طالبــي 
اللجــوء عــى العــودة إلى مواطنهــم الأصليــة، وتســاعد هــذه 
البرامــج اللاجئــن عــادةً عــن طريــق اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة 
لســفرهم وتوفــر بعــض الدعــم المــالي لهــم ليتمكنــوا من تأســيس 
حياتهــم الجديــدة عنــد العــودة. وتــروِّج كل مــن مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة لهــذه 
ــن  ــا لملاي ــة لضخه ــن بالإضاف ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــج لأك البرام

ــا.  ــدولارات عليه ال

ــودة  ــاعدة في الع ــج المس ــم  برام ــدة، تنقس ــة المتح ــي المملك فف
الطوعيــة إلى ثلاثــة برامــج منفصلــة: برنامــج المســاعدة عــى 
العــودة الطوعيــة للمهاجريــن غــر النظاميــن وبرنامــج  العــودة 
الطوعيــة لــأسر والأطفــال وبرنامــج المســاعدة عــى العــودة 
الثلاثــة  البرامــج  كافــة  وتكــون  الإدمــاج،  وإعــادة  الطوعيــة 
مفتوحــةً لمــن تفشــل طلباتهــم في اللجــوء، ويكــون برنامجــا 
ــاعدة في  ــال والمس ــأسر والأطف ــة ل ــودة الطوعي ــاعدة في الع المس
العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج متاحــن لمــن تكــون طلبــات 
لجوئهــم قيــد الانتظــار، ويدفــع البرنامــج كلفــة الســفر إلى 
الموطــن ويمنــح المنتســبين منحــة نقديــة لا تتجــاوز ألفــي جنيــه 
ــة  ــإن الموافق ــك، ف ــع ذل ــ(ي. وم ــرليني ) 2800  دولار أمري إس
ــاً إلى  ــؤدي تلقائي ــة ي ــودة الطوعي ــاعدة في الع ــب المس ــى طل ع
ســحب طلــب الفــرد للحصــول عــى اللجــوء ويبــدأ حظــرٌ يمتــد 
لمــدة خمــس ســنوات عــى عــودة دخولــه إلى المملكــة المتحــدة. 

أسباب للمخاوف
أولاً، هنــاك شــكوك حقيقيــة حــول مــدى »طوعيّــة« برامــج 
ــع، وخاصــة بالنســبة  ــة في الواق ــودة الطوعي ــى الع المســاعدة ع
ــةٍ  ــال شراك ــن خ ــن م ــادة اللاجئ ــاريع إع ــم مش ــاء، إذ تت للنس
وثيقــةٍ مــع الحكومــات الوطنيــة التــي لديهــا مصالــح خاصــة في 
الحــد مــن عــدد المهاجريــن واللاجئــن الذيــن يحاولــون الدخــول 
إليهــا كل عــام، وتشــعر بعــض المنظــات غــر الحكوميــة أن 
كثــراً مــن اللاجئــن لا يشــاركون إلا لأنَّ الحكومــات لا تــرك 
لهــم الخيــار بعــد أن تقطــع عنهــم الخدمــات الأساســية بشــكل 
اســراتيجي  وتهددهــم بالترحيــل. وليســت هــذه المنظــات هــي 
الوحيــدة التــي تشــعر بذلــك، إذ تشــر الباحثــة آن كــوخ إلى أنــه 
ينبغــي النظــر إلى برامــج المســاعدة عــى العــودة الطوعيــة التــي 
ــن  ــا »م ــة للهجــرة عــى أنه ــة والمنظمــة الدولي ــا المفوضي تطلقه
فعــل الحكومــات« لأنهــا تســمح للحكومــات الغربيــة بالاســتعانة 
بمفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة في 
ــك  ــا يكــون هنال ــه »عندم ــة أيضــاً إلى أن ــل، وتشــر الباحث الترحي
ســعيٌ وراء العــودة الطوعيــة والقسريــة في الآن ذاتــه، فــإن 
ــة  ــرت دراس ــام 2013 أظه ــاً«.1 وفي ع ــوَّ تمام ــة تُق ــرة الطوعي فك
التهديــد  اســتخدام  أقــروا  الحكوميــن  المســؤولين  أن  أخــرى 
ــادة المشــاركة في برامــج المســاعدة عــى  ــل مــن أجــل زي بالترحي
إحــدى  فــإن  الأخــرة،  البحــوث  الطوعية.2وحســب  العــودة 
عواقــب المســاعدة في العــودة الطوعيــة - وتركيزهــا عــى »حريــة 
الاختيــار« - هــي أنهــا تجعــل اللاجئــن مســؤولين عــن العواقــب 

مــع توافــر الظــروف الصحيحــة، ســيعزو كثــر مــن النــاس الأمــل 
في أنَّ هــذا الزخــم للاســتجابة سيتســمر في مبــادرات إعــادة 
التوطــن المســتقبلية في كنــدا. والســؤال الآن هــو مــا إذا كان 
ذلــك الدعــم الاســتثنائي للاجئــن في كنــدا ســوف يُترجَــم إلى شــبكة 
أقــوى كاملــة النطــاق لمــا بعــد وصــول اللاجئــن بهــدف دعمهــم 
وتقديــم الخدمــات لهــم والمحافظــة عــى دعــم إعــادة التوطــن 

واســع النطــاق في الســنوات القادمــة.  

آنا-ماري بيلانغير مكموردو 
  abelangermcmurdo@gmail.com 

طالبة ماجستير، مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، 
وتعمل حالياً في تورونتو في كندا. كتبت المؤلفة هذا المقال 

بصفتها الشخصية فقط.  
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